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اطباللبة

مفبدنبتناي

ينشدوهوخلالها،ومن،الكتابةفي"مشروعه"الكاتبيبدأ

..تغييرهحلمرأسهوفي،العالمفهمعلىتقومالتيالحقيقة

الفنأنومدركآ،كلههذامواجهةفيهو-ذاته-الذاتواضعآ

هذهبهيحياهناومن.الانسانهذاإنسانيةبل،الانسانموضوعه

علاقته،أما.أيضآوبالآخرينالوجود،إلىبالحياةالمتدةالعلاقة

التغييرهذابمنطلقاتشاملةمعرفةعلاقةتكونمافغالبأبنفسههو،

خلالهومن،نجهيبيئالذيالتعبيروبأساسياتحلما(،يعيشه)الذي

..ويعانييعيشبما:عصرهوفي،محيطهفيالانسانعنتصوراته

بالمشكلاتووعيللقضايافهممنيحققأو،علاقاتمنيقيموبما

مافيعاولأ،.اسعصر.اهذافيهويحياهاأو،عصرهيحياهاالتي

شأنهمنما،عاطفيةأمكانتفكرية،الدوافعمنيخلقأن،يكتب

.وتغئبآ.مغالبة.تغيير.صبوة)المتلقي(الانسانحياةمنيجعلأن

هو،((جمالي"حسقمنالأدبيالعملأطواءفييبثهماجانبإلى

الاخرحياةفيوتأثيرأثرمنلهبماالحياةفيتغييرعامل،بطبيعته

)التلقي(.

العربي،مستواهاعلى،بالحياةصلتناعفدتالحالةهذهأنومع

"،المثقفو"عضوية"الكتابة"فاعليةعنفيهنسألأصبحنانحوعلى

..وكشفهالواقعاكتشاففي"دور!منلهاومااشكلمة""أهميةوعن

الكتابةوجعلتللتعبير،أكبرفسحةخلقتهذهتساؤلاتنافإن

حياةفيكانتوإن،الآخرينحياةفيبالحلمارتباطآأكثرعملية

القوانيناكتشافأجلمنصراععنتعبيرآجاعتقدمنهمالبعض

مجرىفيأساسيآدورآتلعبالتيتلكأوتحركها،التيالموضوعية

فيها.العلاقات

علىالؤسس-الروائيالعملمن""المعنىبهذانقتربكناوإذا

يتعامللافنالروايةفلأن،بالواقعوالإستبصارالتبصئرهذامثل

لهذهاكتشافوعملية،حياةعنتعبيرهيوإنما،المجرداتمع

منها..وصيغومعطياتأشكالمنفيهايتداخلبما،الحياة

ومنها-هذاالصراعواقعمنيعكس!مابمعنى"السياسي"-

الوجود.فيوجودمبنىمنيقيممافي"الجمالي"-

)الكتابةالوضوعفيأتداولالزاويتينهاتينإحدىمن

06

عصرناروائييمنواحدمع(والسياسةالكاتبأو،والسياسة

الاقترابمنبمزيدعصرهيعيشروائيفهو.غانمفتحي:البارزين

صراعاتهفيوموقفآ،فكرأمنغمر،..مشكلاتهمعوالتداخلمنه

خلالومن،بموقفمعهايتعاملوإنمامنها،ينسحبلاالتي

فنيأناضجةومقدرة،اللاحظةعليوقدرة،فنيبحسق..موقف

عاديغيرجانبيتحركوفيهصفاتنا،منالكثيرلهعالمبناءعلى

وتنهار.تسقطأو،وتنهضالحياةهذهفتقوم..حياتنامن

حصيلةبأنهاالروائيةغانمفتحيأعمالىنصفأنيمكنهنامن

معها.او،الحياةهذهفييشتبكمابكل،حياة

عليو"القدرةالحاضر"إدارة!فنهيالسياسةكانتوإذا

أعمالمعطمعبريتأكدماهو""المعنىهذافإن،المستقبلاستشراف

هو.تجربتهوكأنها،خلاقةبطريقةعنهمعئراً..الروائيهذا

ومن..الروائيةكتاباتهغانمفتحييقيمالموضوعهذامثلعلى

معرفةالواقعمعرفةعلىتقومالتيالروائيةخصوصيتهيبلورخلاله

الفكرية،وتعارضاته،المعقدةالواقعهذاتداخلاتفهمأي-نقدية

تتجاذبالتيوالاتجاهاتالتوجهاتبعضعنفيهكاشفآ

الأثرقوةمنلهامابفعلما،نحوعلىهذاعصرنافيالانسان

مأالانتماءهذاكانعميقاًإليها،انتنماءمنللإنسانوبماوالتأثير،

لموضوعهو"مجالأ""مصدراًأالعصرمنيجعلماوهوسطحيأ.

فيفقدتهالذيزخمهاللواقعيةيعيدهذا،بعمله،وكأنه..الروائي

هوفإذا..الوافعيةهذء"قوانين!تلبستالتيالكتاباتمنكعير

وأيتبعثر،أنعنبعيدأعملأعملهمنيجعلماالحياةمنيعطيها

يعيشكاتبفهو.فخةشعاريةأو،بحتةشكليةفييتشتت

الواقعهذاحركةاكتشافوفي،الواقعتجاهمدهشبإحساس

غيرأحيانأيملكفلا.علاقاتمنفيهيؤشسمونوما،فيهوالبشر

المساحةيملأبانيكتفياخرىأحيانوفي..الاحتجاجصرخة

فضاثمنهايجعلكيفيعرففهو.بالألوان"بشره!فيهايتحركالتي

وقد".موففي"تعبيركلعنياينبمقالتيبالدلالاتمليبأزمانيأ

العالم!ياغةاعادةبرغبةمليءوكأنهمعهبالواقعمغلمرأ،يتحدى

.أجواء..أنفسهمالب!شريثقلأوالبعثر،أجواءيثقلالدي



الانسانهذاتحاصروالعلاقات،والأحداث،الحياةكانتوإذا

"،الروائيأالزمنمنكانموبعأيفي-الانسانأي-فإنه،عنده

الفناقإر.الهامشعليأوهامثا،يكونأنيرفضوحدثآ،مكانأ

غانم""فتحيوكأن.الضد.والانسانلانسانابينيتوزعفيه

الرؤيةجوانبمنآخرجانبوهداسيتبدلبواقعمعيئالروأئي

الأساسيالهيكليشكلالواقعهذاوأنخصوصا-عندهالسياسية

..لكتاباته

تلكأي-الواقعيحاصرهاالتيالواقعيةعنبعيدآنجدهلذلك

عالناهوعالمفيتعيششخصياتهإن.مفهومفيتتجمدالتي

العالم،هذاتحزكالتيوحدهاولكنها..الخاصةبإشكالاته،الحياتي

فيولكنها،،حالاتفيمحدودةالحركةهذهتبدوقد.بهوتتحرك

وفيه،هذا،عالمهلتعيششخصياتحركةمنها،أساسيجانب

بماتنطقنجدهالالذلك.صراعاتهفيمعهمباشرتماسقعلىوهي

تفكرهيوإنما.!.المحتوى!مفرغةأو!ميتة"كلماتيعذأنيمكن

السياسيةالرؤيةمناخرجانبوهذا-وتعمل،وتخطط..لتتكلم

ولذلك،يقوللماجيدآيخططشخصياتهمنواحدكلكأن.عنده

حفرتتجاربمنرسوباتداخلهفيحاملأ،يقولمايعنيفهو

متداخلة،اوضاعآيعكسواقعفريسةتبدو(هكذا)اوفهي.عميقآ

منعنهتكشفأو،مواقفمنتفرزمماكثيرفيومعقدةصعبة

هذاكانوإن،تاريخهامنحاسمةلحظاتعنتعئروكأنها..اتجاهات

له،صغرهعلى،ولكنه".العام"التاريخمنبكميرأصغرالتاريخ

هذاتأثيرهينتقلوقدالكبير،التاريخهذافيالخاصومجراه،تأثيره

.مساراتمنيتخذمابعضإلى

دوره"غانم"فتحييجعلالتوخههذالثليكونالذيوبالمعنى

الرواية.فهيالنقدهذاوسيلةأما.نقديآدورآالاجتنماعيةالحياةفي

حالةفي،منهشريحةأو،مجتمععلىمنهإجهازآيكونقدوالنقد

بدافعين:،روائيآ،يتحركفهووالتغيير.للبناءيكونوقد..تحفل

وهي-الإنسانيبعدهافيمعرفتهاومحاولةبالحياةالوعي-دافع

..العلميةالمعرفةعنجوهرأ،،مختلفةمعرفة

بهذهيتصلأساسيسؤالمنمنفيهينطلقالذينقدهاودافع-

"المعرفة"بهذهتثفذأنلنايمكنكيفوهو:.عليها.ويبنى،المعرفة

نافذآ-؟مكتشفةاومضاءةغيرزاويةفيهن!!كولامجتمعيمحيطإلى

داخلحياتهاتمارسأندائما،،تحاولأجتماعيةبنىإلىهذابسؤاله

واستمرارها.نفسهاذتضمنعلاقاتها،محيط

عملهمفيماحليلمنينطلقونالكتاببعضكانفإذا

سنقديأساسرعلىهذاتحليلهيبني"غانم"فتحيفإن،الروائي

مقيمآ،وتفاصيلهجزئياتهفيعرفه"واقعأ"فيتناولسالساذفبالمعنى

اذعامانالسياقانهماسواجتماعيفكريمضمونعاىلهنقده

..روايتهفيوالأساسيان

فيدائماوأحداثهاروايتهوقائعيضعوموقفههذهنظرتهفيوهو

حالةفيهونفسهالمجتمعإنبل.والتحؤلوالتبذلالتغئردائمعالم

وكأنهاتأتيماغالبآشخصياتهمنالعديدفإنلذلك.هذهالتحول

.والتحؤلوالتبذلالتغ!لهذا"تاريخية"إفرازات

روايةهيغانمفتحيروايةإن:القوليمكنهذاعلىتأسيسآ

فيعئر،فقد.والأشخاصللأحداثرؤيتناتوشعافق:وعيتنمية

حياتهفيويتحؤل،ويتبدليتغئر،مجتمعوضععن،رواياتهمعظم

وعناصر،،حيواتتنحلكيفترينارواياتهمعطمإن.وعلاقاته

،حيواتمثيلها!(من)أوبديلهامنلتتشكل..وعلاقات

هذا،الجديدتشكلهافيأمامنا،تطرح،اخرىوعلاقاتوعناصر،

هذاطرفيئبينوالتقاطعالتنافرأو،التقاربمنمستويات

..الصراع

أفكار-منيتقاطعأوفيهيتداخلمامستوىعلى-الصراعأما

فيهبنايمضيالذيالعالمبهذا،كمتلسنينمعرفتنا،يعضقمافهو

اختلثستوان،واحدةطبيعةذوعالمأنه،النهايةفي،منهلندرك

وآخر.فريقبينالقناعاتتغايرتأو،فيهالحياةأساليب

عاملمنأقوىعانمفتحيروايةفيالصراععئصركانوإذا

وهذهسروائيوحسقسيالحيبوعيمكتوبةروايتهفلأن،المصالحة

وفي،الواقعواقعيةتتضمنفهي.الأهميةمنكبيرجانبعلىمسألة

وحاذ،كثيفصراعخضثمفيالواقعهذاتضعنفسهالوقت

وأ،عليهتنطويبماعناصرهويقذم،لثرائحهيكشفأحيانآ،

فيها.ئناهونقدالواقعتحليل-التحليلعنصريبرزوهنا-تضمره

وتتوضحفيها،تتوضعحالروائيةغانمفتحيتجربةفإنهذاوعلى

الروايةبينالعضويةالعلاقةهذه،سواهعندمنهأبعدنحوعلى

محيطهفييجرقيلماظهرهيديرأنيستطيعلافهو.والسياسة

علىويحرص،الواقعبهذاالعلاقةيعفقهووإنما..الاجتماعي

بمعنى:.خاصنحووعلى،روايتهفيتنمو،التيبالوقائعإغنائها

وأيحركهاماخلالمن،السيالصيالوجهذات،المشكلةطرح

هنا،المهمولعل.والواقعالحياةقوانينمن4نفسهاحيبهتتحرك

نأسمواقفمنيعنهتفصحأو،عليهتنطويبما-كهذهعلاقةفي

هو،وإنمازائفآ،أومستلبآ،وعيأليس(الكاتب)وعيفيهاالوعي

مافيتشكيلها()أوالاجتماعيةالظاهرةإنتاجيعيد،روائيوبمنحى

يتحقق()أوابتعادهيأتيهناومن.اجتماعي/سيالعيبعدمنلها

أدبياتنامنمتداولهومافي،العلاقةهذهتطرحماكلعن

ماأكثريتوجهإنهإذ..فكريةالتبهاساتمن،العربيةالسياسية

يكمنمابكلويكشفها،ليكتشفهاالصراعاتبيةإلىيتوخه

التي-والخطابةالتبسجطإلىانحدارغيرمن،اقيساتمنداخلها

فيفتغرقها،التوتجههذامثلعلىئبنىأعمالأتطؤقنجدهاماكثيرآ

فخة.أوزائفة،ميكانيكيةتعميمات

وإنماجاهزآ،وعيآيقدملاانهو،كلههذافي،عندهالمهئمإن

على،كآهالمشهديقذمفهولذلك.الوعيهذابناءعلىيحرصهو

يحكم-أنغيرمن،وتفاصيلسلبياتمنفيهماوبجميع،سعته



..بالتراجعأحدعلى-منطقمنيتخذمافيالسياصييفعلكما

.النهاياتهذهمثلعنينبتق،روائيةوببراعة"المشهد"،ي!!كوإنما

السعائد،الواقعنقدإيجابيةهيالتيالموقفيةإيجابيتهتبرزهذاوفي

بطرفيه.

-ئن-سفي

فيهيكماالسيايعي"،"هويةلنحذدأبعدهوماإلىنمضيهل-

للحوارالتاليةالخطوةنتركأملها؟،الروائي،غانمفتحينظرة

عنومبالثسرآواضحآالسؤالفنطرح..نفسهالمنطلقومن،معه

الكتابية؟حياتهفيوالسياسةالروايةبينالعلاقة

:يقولضوئهوفي.كهذاموضوعفيالمنطلق/السؤالإنه

بفطرقبواعئر،الواقعمنأبدأأننيفيتتحذدبالسياسةعلاقتي-

متغيرالواقعلأن،مذهبأوببرنامجاتقيدأتأرفض.بهاشعرعما

نأأعتقدولكنني..السياسةمنهربآهذامعنىوليس.باستمرار

منباستمرار،نبدأ،أن-حقيقيةسياسةنريدكناإذاسعلينا

ربما.غيرهمنأفضلالواقعرويةعلىقدرةلهوالأديب.الوأقع

يفرضفلايستخدمها،أنوعليه،ادلهلهأعطاهاموهبةهذهكانت

لهايكوناًلتيالرؤيايقذمهوبل..رويتهيقيدمذهبآنفسهعلى

السياسي.وللمعضلوتعديلها،السياسيةالمذاهبتغييرفيدورها

المسائلمنوكثير.للسياسةمطلوبالأديبإن:أقولأنا

الأمن،تقاريرفيعنهاالحقيقيةالاجابةتجدلاالسياسية

..السياسيةالمنظماتتقاريرفيولا..والدبلوماسيين،والمخابرات

قالهماهووهذا.الأديبيكتبهمافيعليهاالحقيقيةالاجابةتجدبل

منالفرنسيةالثورةعرفتذقد:قال.الفرنسيةالثورةعن،أنجلز"

عنهاكتبهماجميعمنعرفتهامماأكثرديكنزلتشارلز"مدينتين"قصة

.المؤرخون

إلىتوديأفضلبصورةالواقعيقذمأنالأديبيستطيع،إذن

لذلك.الواقعفيتغيراتمنيحدثماإلىيتفئهالجيدالسيالصيأن

إلىيوديماهوبل،السيالعيللعملئعدآليسالأدبيالعملفإن

افضل.سياسة

منكتبتمافيتأكيدهعلىحرصتماهوذاتهالئعدوهذا*

..روائيةأءمال

فقدالذي"الرجلأهميةينكراناحديستطيعلاأنهاعتقد-

"زينبأو..الناصرعبدحكمفتراتمنفترةتصويرفيظئه"

..والساداتالناصرعبدبينمافزاتمنفزةتصويريخا"والعرش

وفي،7391بعدمافي"العنفمنكثير..الحبمن"قليلأو

منالواقعرأىمافيشبرا"من"بنتأو..ديفد""كامببدايات

وكذلك...ستارآالدينمنيتخذعنفواحتمالات،صراعات

هذا"."الأفيالفيلهاتعرضمثالتيالمختلفةللأجيالبالنسبةالأمر

برؤيةملتزمآكنثوإن،سياسيبموقفملتزمغيروأناكتبتهكله

الانحرافيحاولأندونصدقآ،الانسانيراهأنينبغيكماالواقع

الذيوعلى،سيالصيرأياو،سيالعيموقفخذمةسبيلفيبالواقع

ليربدالأدبيةالأعالهذهإلىيرجعأنالسياسةفييعملأنيريد

ينطبقالذيالسياسيالموقفيأخذكمامنها،العبرةويأخذ،الواقع

يصلحبماالقياموتعني،العربيةباللغة"سياسة9كلمةعلى

والسياسة.الأدببينصلةمنأراهماهوهذا.الحال

وكأنهيبدو،العربيعصرنا،العصرنجد،بالمقابل،لكن!

حصلتالتيوللتطورات،للتقدمالمضادة.."المضادةالثورة"عصر

لمسارحتىالضادةالثورة..والأدبوالفكرالفنمجالاتفيحتى

والتيسبهاتطالبأو..هناأنتتتمثلهاالتيبالصيغةالمتقدمةالحياة

كتبت.مافيعنهاعبرتأورسمتها،أنلكسبق

يبحثونمنبينصراعفيأراهاوأنا..فعلأ"مضادة"ثورةلنها-

سواء-المستوياتكلعلى،الحقيقيوالوجودالحقيقيةالحياةعن

وجودآأو،حقيقيآثقافيآوجودآأو،حقيقيآسياسيآوجودآأكان

عنيبحثونلاوالذين،الانسانلارادةحقيقيآوجودآأو..فكريآ

أنهموهمأو،ظنعلييمتلكونهشيءعنيبحثونالحقيقيالوجود

وجودهم.علىحصلواامتلكوهإذا

وبين،بالحبوتشعراحنى"أنا:تقولأنبينكبيرفرقهناك

علىيحصلأنيريدالذيحب".عليحصلثإأنا:تقولأن

نهايةفيعليهيحصلأنيمكنلا،منهمحرومأنهيشعرلأنهالثيء،

"وجودهوالحقيقيالوجودإنما..وجودهبهيتحققولنالأمر،

هوويكون،ذاتهمنالانسانبهيشعرالذيالوجود.".الفعل

.وجوده

خضعواالذينكلبهايتحركالتيالثورةهي"المضادة"الثورة

أشياءعلىحصلواإذاإلايتحققلنوجودهمبأنالشعورلعوامل

يحدثلنأنهتصؤرعليقائمالاستعماروجود.الآخرونيملكها

وجود.ممتلكاتعليحصلتإذاإلأالاستعماريةللدولةكيان

علىوحصلواالغير،أموالعلىحصلواإذاإلأيتحققلنالمستغفين

قائم،نوعكلمن،الغزاةوجودالغير.عملوعلىالغير،جهود

أنظمتهموعلىالناسىأرارسيعلىاعتدواإذاأنهمتصورعلى

طريقعنأبدآوجودلهميتحققولا..وجودهملهميتحقق

أما.ضياعإلىينتهيكلههذاإن.لهمليستاشياءعلىالاستيلاء

تضربه،أندائمآ"المضادةالثورة9تحاولالذيالحقيقيالوجود

أنهمنالنابع..نفسهالانسانإرادةمنوالنابعالقائمالوجودفهو

.احب!."أنايقولأنعليقادر.هو.حياتهلهتكونأنعلىقادر

الذي.."أصنع"!نا..اابني"أنا.."احارب،انا.."اعمل"أنا

علىأحصل"أنا:يقولالذيلا،كفههذايقولأنيستطيع

هذا.شيمآ".وأمتلكأقتل"أنا.شيء".علىاستولي"أنا.شيءا.

..الحقيقيالوجودهولي!

علىالانسانمثاعرخلالمن"المضادة"الثورةعنأتحدثأنا

معتعاملهمفيللبشررؤيتيخلال!منوأتتبعهاالنحو،هذا

ولكنه.شيءكليملكوكأنهمنهمالواحديبدوبثرفهناك.أنفسهم

زوجاتيملك..الماليملكإنه.شيئآيملكلا،تمامآفقيرآلييبدو



..الآخرينعلىسلطاتويملك،العريضالزاءيملك..وأولاداً

يملكلالأنهشيئأ،يملكلاالأمر-نهايةوفي-تقديريفي،ولكنه

نفسه.

أرادالذيظفه"،فقدالذي"الرجلبدايةمنتتبعتهالعنىهذا

يعدولموجود،لهيعدولم،نفسهخسرلكنهشيء،كليكسبأن

عليهسقطتلوحتى،ظللهيكونبحيثموجودأليسلأنهظلله

لأنه،ظللهيكونلنالنهلروضحوفيالدنيا،شمسأشعةكل

لثيء.كلعلييحصلأنهمنالرغمعلىوجود،لهليس

تحصلالذيالكانأي"-والعرشطءزينباجتاحتهاالتيالمعارك

الصراعهذا-البشرغيبةفيوجودهاتخاطبحيث)العرش(عليه

الأسياءنسفيهأنيمكنمابينحقيقيأصراعأالآخر،هو،كان

الانسانإرادةاحترامعلىالقائمةالأوضاع..الإنسانفيالأصيلة

تريدالتيالمضادةالعورةإلىتؤديالتيوالعوامل،الانسانيوالوجود

استيلاءعنعبارةهووإنماوجودأ،ليسطالانسانيالوجودتتصورأن

خارجمنبأشياءمرتبطالإنسانيالوجودوان..اشياءعلىوحصول

في،ولكنهل،بها.نفسهويحيطعليهايحص!لأنعليه،الانسان

الأمر،حقيقةفي،هيبل..نفسهمنشيءالىتؤديلاالآخر،

..نفسهتدفر

لأنهأ،العنفمنكعير..الحبمن،قليلفيتتبعتهأيضأهذا

هذافإنالأشياء،علىللحصولالعنفويكزالحبيقلعندما

ويكز،الحبيقل:مضادةثورةأيةفيالرئيىالعاملهويكون

تؤديلاوالثورةشيء،علىالانسانيحصللاالأخروفي،العنف

إلىأدعولافأنا.قائمالصراع،الأحوالكلفي،ولكن-شيعإلى

هاتينبينصراعهناكيل..صراعوجودعدميعنيلاهذاأن

لماذانعرفأنولكن،الصراعنخوضأنوعلينا،القؤتين

لنمبتنضحيأننااماشياء؟علىلنستولينضحيهل..نضحي

الكامل.الفرقوهنا؟موجودونلأننا.وجودنا.

كهذء؟تجربةمسارفينفسكتجدنحوأيوعلى!!

هوالتجربةمسارإرب.التحديهوالموقفعلييفرضالذي-

هل:التحديلهذاتقبلهوطريقة،التحديمواجهةفيسلوكيمسار

ولاسطحيتحدأنهام،حفيقيصراعالىيحتاجرئييتحدهو

؟الصراعطاقاتإلىيحتاج

كهذا؟سؤالعلىالاجابةتأتيأينومن8

الفكرمنوليسالفكرينتجالذيالعملمندائماتأتيالاجابةس

هذ.معلعلىالاجابةتقدمالتيالمثلىالصيغةهيهذ..المسثق

فإنلذلك.الحقيقيالفكريوئدالذيهونفسهالعمل،الأسئلة

منالجانبهذاوفيها،الحركةفيهالأن،معنىلها))مساراكلمة

نمرالتيالتجاربأنأعتقدأنا،الأحوالكلوفي.بالعملالمواجهة

المستوىعلىبهانمرالتيالتجاربأو،القوميالستوىعلىبها

خلالومنومسارها.الواجهةنوعتفرضالتيهيالشخصي

والإجابة،الأصحالاجابةعليالحصولنستطيعذاتهاالمارسة

.شعاراتأو،جاهزةإجاباتاقذمأنأستطيعلاولكنني.الأنضج

في.أكثر.فأستوضحك،هذهرؤيتكمدارفينتوقفلوحبذا"

على-نكونأنإمكاننافييى!أنهإلىأذهبأجدنيالذيالوقت

الواقع.هذاإلىبالانتنماعإلا-وواقعنالأنفسنانريدمايخاالأقل

ونكونواقعنا،نفهمأن.بنا.الحيطالواقعنفهمبأنوإلأ

نا.مضفلةشعاراتأيةنتبعلاأن،بصدقمواجهتهعلىقادرين

ولا،ونصونهعليهنحرصوأنوجودنا،نحترمانذاتنا.نحترم

..عليناسيطرتهفرصطريقعنمعناالتعامليريدمننقبل

أنناأجدعالمنا،فيوأحيانآ،عالأساسطهيأنهاأعتقدأشياعهذه

باستمرار:أخشاهالذيالأمرهووهذا-واقعيةغيرأشياءمننبدأ

وكآنهالعربيالوطنفيهايرىبرؤيةيعيشمنبيننايكونأنأخشى

ال!هـواتوكانيتعاملمنهناك.هناكسلامولا،سلامفييعيش

يتعامل،منهناك.شيعكلليسهوالمالبينما-سيءكلهي

الأعظموالقوة،أعظملقوةأدواتنكونأنبذلاانناويتصور

شيء.كلليست

يمكمتالتيالطريقهيالحقيقيوإدراكه..فهمه..الواقعرؤية

..فيهااتحركأن

...كتبتماخلالمنفعلافيهاوتحركت*

عاشهوإذامعنىبلاتكونالإنسانحياةأنأعتقدأناطبعأ.س

فيالعمررحلةوقضى،فيهعاشالذيالواقعيفهمأندونومات

هذهالإنسانيدخلان،أحتملهلاشيءهذالأن،وأوهامأحلام

فيها.موقعهعنشيئآيعرفأويعرفها،أندونمخلويخرجالدنيا

مأساةوهيوداود"،."أحمد.:ليروايةآخرفيتجدنيلذلك

حتىالعشريناتمنفلسطينحياةمنفترةاتناول،فلسطين

وفي..قاتلةبرصاصةتصابفيهاالرئيسةالشخصية489100

كيباادركانوعيئ،لحظةإلاتبقلم9:لنفسهيقولسقوطهأثناء

نا،اللحظةهذهفي،يستطيعوهو..!أموتولاذا،احاربلاذا

ولماذا،يحاربكانلماذااللحظةهذهفييدركلموإذا..يدرك

اللحظة،هذهفييستطيعولكنه،معنىلحياتهيكونفلن،يموت

والذي،فيهعاشالذيالواقعيدركأن،فلبهمنينفجروالدم

فيحتى،لنفس!هيقولكانوأنهويستشهد،،يقاتلإنه:إليهانتهى

يكونأنيهمولا،معنىلا:بالرصاصةمصابوهواللحظةهذه

لماذاادركان..أناافهمانذلكمنالأهم..شهيدأسقطتأنني

المعركة.هذهفياًسقط

..حياتكفيالكتابةتجربةتمثلهعمااسألكانهنالييخطر!ة

بالعطشأشعركما.حياتيفيألسا!عيشيءأنها-طبيعي

من!صبح..فأنامالنومفيوالرغبة،فآكلوبالجوع،فأشرب

.-تأتينىالكتابةفيالرغبة:عنديالموجودةالطبيعيةالأشياءضمن

يعنماكلاو،التحدياتأوالمثاكلمنالكثيرلواجهةوطريقتي

بل..حياتيفيأساسيآأمرآاصبحوأكتباغلماامسكان..لي

الأساسيية.حياتيعناصرمن



ممتوسبيلةأيضآهيأصبحتعندقيالكتابةأنالاحظهالذقي

شأمارس،رثالووأخذ،القلمامسكأنالتفك!هـ.وسائل

-!ترعمليةعل!يساعدأصبح،ذاتهبحدهذا،..الكتابة

للكتابةالتهيوعغ!!من.النفسفيماحقيقةاكتافأوالأفكار،ا

وليستالأفكاهـهائمةتكون،أماميوالورقيديفيالقلمووجود

إلىوالوصول،بوضوحتحديدهاولكن.تمامآواضحةأومستقرة

ينفتحبالكتابةأبدأأنوبمجردنفسها،بالكتابةيأتيهادقيقةصياغة

للاستمرار.أ!المجاأمامي

أعرفه.ماخلالمنأو،تجاربيخلالمنأستمرأنطبجعي

وتتفتحأكثر،وأتذكرذاتها،الكتابةسكلمليةأثناع!تينيهذاولكن

أثناءفيتجاربيمنأو،ذكرياتيمنأوحياتيمنأكثر،رؤىأ!امي

الكتابة-يخابعسبرأشعرعندماأحيانآ،تجدنيلذللثذاتها،الكتابة

نفبدعنأعترأنأستطيعلاوأني،سلسلةليستالكتابةأجدأي

يأبكتابةوأبدأوالقلمالورقواخذ،للكتابةمتهيئآأجلس-تمامآ

.حروفمجردأو،لهمعنىلاأوساذجآ،كلامآكانلوحتىلثيء،

بعدأو،قليلةسطوربعد،يديفيالقلمحركةخلالومن

فيهااعئرأنأستطيعالتيالحالةوتتولاني،الكتابةإلىأعود،صفحة

نفبد.عن

يحتاجداخلهفيوما،الانسانبأعماقمرتبطةالكتابةأنأعتقدأنا

علىيحصلالإنسانولكنموجود،إنه.يتضححتىتركيزإلى

،ومعاناة،روىمنفيهامابكلحياتهويمارس،كثيرةتجارب

تكونلاالأمر،نهايةفيولكنها،...محزنةوأشياء،مفرحةوأشياء

كانإذاإلاتظهرلاالحقيقيةفالمعاني.للمسطحعلىمنتمامآواضحة

السطحعلي.الأشياءحقيقةعكالتركيزوشديد،الانتباهشديد

حقيقةيكتشفلاولكنه.سريعةبنتائجالانسانيهتمأنيمكز

بعمق.تأملهاإذاًإلآتمرفاتهوحقيقة،فعلهماوراءالكامنةالمعاني

..الصدقتظهرالتيهيالكتابةفعملية

وأ،بيمرمافيالمواقفمنكثيرتذكراعيدعندمافأنا،لذلك

مافهمواعيد،فعلتماتفسيراعيد،الحياةتجاربمنبهمررت

لنفسيوبررتهاالتصرفاتبعضتصرفتقدأنيوأكتثف،فعلت

بعد،أكتشفثم...ومناسبةحسنةتصرفاتكانتأنهاعلى

فطآ،أوغليظآتصزفآكانبهقمثالذيالتصرفان،ذلك

..بهأقومأنينبغيكانوما

فيالضميرمنطقةإلىتعود..الصدقإلىتعودالكتابةهنا

إلى-أفعلهأناحاولماهذاأو-يتنئهأنالانسانوعلى،الانسان

..تصرفاتنافيأنفسنانخ!عأنإلىميلأهناكلأن،نفسهلايخدعأن

للنفس.شديدحساب،أيضآ،الكتابة

"الكتابةفهناكتمارسهنما:الكتابةمننوعينهناكلكن-!

السياسية""المقالةوهناك..ابفنيوشكلهاالفنيةبصيغتها"،الروائية

للسياسي؟فيكالروائيتوطفهلترى.أيضاآبامتيازتكتبهاالتي

هذاولعل-"الروائية"العمليةفي"السياسية"الرويةتوطفأنكأم

قليل؟قبلكلامكمنفهمتهماهو

عندماأننيبمعنى.مختلفةبدرجاتولكنا،"نعمبألاجابة-

مناتذكرها،السياسيةالمواقفبعضوأتناول،السياسةفيأكتب

السياسيةالأفكارفتتحذدمثلأ،أشخاصلموقفتتثعيخلال

أفكاريتكونأحيانآ:الروايةكتالةأثناءأيضآوبالمثل.ليبالنسبة

حركةلتناولوسيلةالواقعرويةعلىدائمآاعتمدثالتيالسياسية

هذهعلياعتمادغيرمنأتناولهاكنتلوأكبرأبعادعلىالشخصيات

السياسية.الرؤية

ماالسياسةفيأكتبكنتسواعكفها،الأحوالوفي،اءلقيقةفي

عنه.أكتبالذيبالواقعملمآأكونأنكثيراًيهمني،الروايةفي

والوقائع.الواقعبينكبيرفرق،أقولكماباستمرار،،وهناك

يرىالذيفهوالواقيأما..بالفعلتقعالتيالأحداثهيالوقائع

.الأحداثلهذهالحقيقيالمعنى

وفي.ومشاعرينفسيصدقعليأعتمدأنيالروايةفيطبيعي

نطروجهاتتقولهماخلالمنأراهماأمتحنأنعليالسياسة

سياسةسوقهناك.سياسية،ومصطلحاتكتيرةسياسيةومذاهب

الفكرفيتتعاملواًنتفيها،كلمتكصحةتثبتانعليك

فييكتبونمئاتبل،عشراتهناكموضوعفيتكتبالسياسد

بدرجةعيؤيدكبعضها:نحتلفةنظروجهاتومن،نفسهالموضوع

ما.بدرجةأوتمامآ،يعارضلثوبعضها..رأيكإلىيميلأو

سوقمعتتعاملأنإلىيدعوك،السياسيةالكتابةفيهنا،فالتعامل

فيأمانفسها.السياسيةبالقضيةمهتمونآخرونكتابفيهاسياسة

عن.مثلأ.عريعالمفي،واقععنتتكلمأنكفرغم،الأدب

رؤيتيويخصتمامآ،يخصنيهذاأنإلأ..مجتمعنانماالواقع

..نفبدبصدقساهدتهاكماالرؤيةهذهعنفيهواعبر،الخاصة

هنافأنا.الكتابةعمليةفيأحدهنايشاركنيولا،حواسيبصدق

كاملة.حريتيأملك

بناءطريقعلىوبمبناها،هذابمعناها،كتاباتكتضعوهلفي

آخر؟مرمىلهاأنأم..الانسانيةوالنفسالانساتيالعقل

أيضاً:إنها..والعقلالنفسمنأشملأنهاالحقيقة-

للكتابةفبالنسبة.سدءكلفيها.والنزواتوالغرائز،،العواطف

كلها.الحياةمنطلق:المنطلقهذامنمعهاأتعاملأنبذلاالروائية

الشخصياتمنشخصيةمعأتعاملواًناأخيانآ،،نفبدأجدلذلك

هذافي،الآنالشخصيةلهذهبأنفجأةأشعر،الكتابةأثناءالروائية

،ادريلاهذا؟احلكيف،طلرئةنزوة،عنهاكتبالذيالوقف

هذهبأنفجأةأسعرولكني..يدفعنيالذيماالتحديد،وجهعلي

عليقائمةهيبل،حسابيةمعادلاتعلىقائمةليستالشخصية

الحياةمنمستمدةأبعادلها،العقلومن،المنطقمنأشملحياة

..ونزوات،وأصالة،وسخافة،وتفاهة،عطمةمنالحياةفيمابكل

بأنهافأشعر،تلحهناسخصيةأنيحدثأنهتجدلذلكشيء،وكل

.ما.نزوةترتكبانفيإنسانيتهالها،حقيقيةشخصية



للتمثيل؟بذاتها،واقعةتذكرهل*

وهي"زينب"شخصيةأكتبكنتعندماأذكر.أذكرنعم-

أكبرتحريرورئيسالشهورالكاتبالرجلالنجار،الهاديعبدتقابل

التيوهي-قصيرةمقابلةفبعد.مرةلأولئقابله.مصر.فيجريدة

منتشتريهأنتريدحذارزرأتأنهافجأةلهاخطر-لقائهإلىسعت

تقولوهيواستأذنت،فجأةفنهضت،الشارعفيالمحلأتأحد

التصرفهذا.الحذاءهذااشترياناريدلأنيالذهاباريدةله

بماولنسانيتها،الرأةهذهشخصيةعنيعئر.لكنه..منطقلهليس

أنهيزعمالذيالرجلهذاويواجه،ونزواتضعفمنفيها

السهلمنليسماالبشرفيهناكلأنعالبنثر.يفهمكبير،سيالصي

.وحدهالسياسدبمنطقنفهمهأن

التوخه،هذامعلتحركالتيالعواملمجموعةأو،العاملوما!

فيه؟تتمثلهالذيالنحوءعلىالواقعتمثلوفي

منقدرله،النيةحسنيكونانالانسانعلىأنالحقيقةس

فيالمكرمنقدرعلىنفسهالوقتوفي-بالطفولةأسبهأقول-اًلبراعة

علىإن..صيغةهي.بهالى*حساسفيأو،الهاقعمعالتعامل

الذيالطفلتعاملمعهوينعاملحولهمنالواقعيتقبلأنالانسان

نفسهالوقتوفي..جدآساذجةاسئلة..البديهياتفيأسئلةيسأل

هناالفنفصيغة.المكرمنقدرعلىيكونانعلىيحرصأنعليه

إلىوالطفولةالبراعةمنماونسبةالكر،منمانسبةفيهاصيغة

فيمتجادلانعنصرانوالمكرللسذاجةأنأي.السذاجةدرجة

الفنية.العملية

الفنيالبناءلأن،الفنيالبناءمندرجةأقلالفكرأنأعتقدأنا-

قلتكما-يتكونالفكريالبناءلكنكقها.الحياةمنطقمنيستمد

فالانسان.الآخرينأفكارمعاحتكاكهخلالمن-السياسةفي

حوله،الذيبالواقعإحساسهخلالمنافتراضاتيفترض

النهائيةالصياغةولكن..مبدئية،أوليةافتراضاتتكونوافتراضاته

خاصةفكريةفلسفةليأنأزعمولا-فكرةلبناعأو،فكريلبناع

تتناولالتيالآخرينأفكارعبرامتحانهاخلالمنتتكون-بي

واقعإلىأعود:الوحيدالمقياسهووهذا-نفسهاالفكريةالقضية

أتبين.أنواحاول،فيهيقالىوماالعاصرالفكر

إليه،الساريتحددنحوأيعلىهذا؟فيمنطلقكهووما*

فيه؟والمسار

وهذه-الصحيحةالمعلوماتعليالحصولأولأ،،احاولس

علىتحصلأنعليكسليمةفكرةتصوغحتىلأنك..مشكلة

مشكلةصحيحةمعلوماتعلىوالحصول..صحيحةمعلومات

غيرأملكلاالانتخاباتعنسياسيةمقالةأكتبحينفأنا.المشاكل

لكاتبيحصللاهذاأنحينفي.افزاضاتوضعأو،التكهنات

يسمىمافهناك..فرنساأوبريطانيا،أوأميركا،فيسياسي

قياساتفهي.بنسبةإلأيخطىءلاالذي"الرأي"قياسب

انفعالاتبإطلاقفنبدأنحنأما.المعلوماتتعطيهدقيقةعلمية

الحقيقيةالمعلوماتاًما.شعاراتمنونبدأ،جزافيةوتقديرات

منكثيرفي،نستطيعلانحنلذلك.بدقةتتوفرفلاالموضوعية

يقومواقعآأمتحنفكيف.سليما.سياسيآتحليلأنقدمأن،الحالات

فيه؟رأيأقولوكيف؟المزاعمعلى

الرأيقياسعلىيعتمدالمتقدمالسياسيالفكرأنوجدتلقد

التيالتقاريروعلى،الميدانيةوالدرالساتالإستقصاءوعلى،العام

توجدلا،إذنعندنا،متوفرغيروهذاسالراًيقياسمعاهدتقذمها

..متوفرغيرهذاإن:يقولالسياسدوالفكر.دقيقةعلميةوسائل

عجزعنديككاتبإنني:أقولأنإلأأماميلي!؟أفعلفماذا

رؤيةلكاقدمأنفيالقارىء،أيها،بهأعترفأنيجبحقيقي

معركةتدخلالتيالسياسيةالأحزاببينلاصادقآوتحليلأ،حقيقية

.الرأيفياختلافاتمنمثلأ،،انتخابية

من،تقولهثم.انيآ.هذافيرأيكتقولفأنت،ذلكومع!

..روائيعملفيبعد،

ذللث،بعد،أكتبعندماأننيأي.بييؤثرقدوهذا.يحدثس

الأفرادمنوالنماذجالصورهذهمثلإلىأتعرضقدروائيآعملأ

فيهاصورآويقذمون،المختلفةالسياسيةالمعاركفييدخلونالذين

فيعنهااعئرأننيوأعتقد،كروائيتسزنيحقيقة...شتىانفعالات

سياسد.مقاللاعنهااعئرممابكثيرأفضلالرواية

وفي،متوفرةبهاتطالبالتيوالعلوماتالحقائقهذهكانتلو!

نفسه؟بالقدرعليكستوثركانتهل..بالكاملمتناولك

لأن،الواقعدخلتقدستكونالحالةهذهفي..لا...لا-

معنتعاملإننايقولىالنقطةهذهفيمثلأ،،معهأتعاملالذيالواقع

دراسةنتيجةنتعاملولاوشعاراتنا،وبادعاءاتنا،ونزواتناعواطفنا

لولأني،أخترعهواقعآأفترضلافأنا.الواقعهوهذا.موضوعية

دراساتعليبناءإلأيتعامللافيهنعيشالذيالمجتمعإنقلت

الواقع.ليسوهذا.خياليةرواياتأكتبأكون،موضوعية

تدخلالأحداثتتركدائمآرواياتكفيأنكعليكالملاحظ!!

إياهاواضعآعنهاوتكتبرواثيآ،لتمثلهاأنتتأتيثمالواقعحيز

".الفني"التاريخمساحةضمن

...صحيحهذا...-نعم

-!لماذا؟

هناكأصبحتالمعاصرالأدبفيأئهنلاحظأنعلينالأن-

يشبهمافيتدخلكفهالعالممستوىعلىالروائيةالكتابةمنأشكال

..تختلفالروايةونماذت،الروايةكتابةأشكال.الصحفيالتحقيق

منالقدرهذافيهااستخدمتروائيةأشكالأهناكانواعتقد

كتابةفيهاتتحول.أنا.أقبلهالاربمادرجةإلىالواقععنالتعبير

..صحفيتحقيقكتابةوكأنهاالرواية

نأالممكنومن،أماميمفتوحإنه.فعلأ.ممكنهذاولكن

أستخدمه.

بغداد


